
المدينــــة الليبيــــة المنســــية، ضحيــــة هجــــوم
جديد من قبل قوات حفتر

, مايو  | كتبه نادين دهان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مدينة درنة، لا يزال عدد القتلى في ازدياد بالتزامن مع توقف الإمدادات الغذائية والطبية. ويأتي
ذلك بعد أسابيع من إطلاق الجنرال الليبي، خليفة حفتر، هجومه على المدينة الليبية المحاصرة منذ
فــترة طويلــة. والجــدير بــالذكر أن درنــة تعتــبر آخــر معقــل للقــوات المعارضــة لحفــتر شرق البلاد. ونتيجــة
للهجوم الذي بدأ في السابع من آيار/ مايو الجاري، لقي  شخصا على الأقل حتفهم، في ما أصيب
كثر من  شخص، من بينهم طفل. علاوة على ذلك، تم ترحيل حوالي  عائلة، وفقا لما أفادت أ

به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يبيرو، منسقة الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم يا ر من جهتها، قالت مار
الخميــس، إن عمــال الإغاثــة مُنعــوا مــن دخــول المدينــة لتقــديم الإمــدادات الأساســية والمساعــدة الــتي
ســتنقذ حيــاة الكثيريــن، بمــا في ذلــك الأدويــة والمــواد الغذائيــة. بنــاء علــى ذلــك، طــالب عمــال الإغاثــة
يبيرو أنه “يجب أن نكون قادرين على بالسماح لهم بالدخول إلى المدينة بشكل فوري. وقد أفادت ر

مساعدة الناس دون تأخير لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح”.
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الجدير بالذكر أن هذا الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الليبية، التي شكلها حفتر بنفسه، والتي
كد أنها “ستحرر” المدينة من المتشددين، جاء في أعقاب انتشار شائعات كثيرة حول تدهور صحته، أ
وهو ما وصفه أحد المحللين بأنه محاولة لصرف الانتباه عما يحدث في البلاد. وصرح المحلل المختص
يكاردو فابياني، قائلا: “حاليا، لا يتعين على في شؤون الشرق الأوسط سابقا لدى مجموعة أوراسيا، ر
كثر عنادا من أي حفتر أن يظهر لمؤيديه أنه بصحة جيدة فحسب، بل يتوجب عليه إظهار أنه أقوى وأ

وقت مضى”.

كاديمي ليبي، اشترط عدم الكشف عن اسمه، لموقع “ميدل إيست آي” أن درنة هي في المقابل، أفاد أ
المدينـة الوحيـدة في شرق ليبيـا الـتي لا زالـت تـدعم ثـورة شبـاط/ فبرايـر، كمـا وقفـت ضـد الزعيـم معمـر
القذافي الذي حكم البلاد لسنوات طويلة. فضلا عن ذلك، ترفض هذه المدينة “عملية الكرامة” التي

يقودها حفتر والحكم العسكري.

يـر درنـة مـن يقـع حـوالي  ألـف مـواطن في مرمـى تبـادل النـيران في المدينـة الليبيـة. وبعيـدا عـن تحر
الجماعـات المسـلحة، يـرى البعـض أن الهجـوم الجديـد، الـذي بـدأ قبـل أيـام مـن شهـر رمضـان المبـارك،
يبـــث الرعـــب في نفـــوس المتســـاكنين، الذيـــن قضـــوا ســـنوات تحـــت الحصـــار والقصـــف. وخلال هـــذا
الأســبوع، صرحــت الناشطــة المحليــة الــتي تعــرف باســم “لبــؤة درنــة”، لموقــع “ميــدل إيســت آي”، أن
“كلمة “جيش” في حد ذاتها تبث الرعب في نفوسنا. إن القوات المسلحة الليبية أشبه بتنظيم الدولة

بالنسبة لنا”.

كمــا أوردت الناشطــة أنــه عوضــا عــن إحلال السلام وإقامــة الصــلوات خلال شهــر رمضــان، يســتقبل
العديد من السكان هذا الشهر بإعلان الحداد والتهجير. وأضافت “لبؤة درنة” قائلة: “نحن نر
تحــت الحصــار ونشعــر بالصدمــة، فحــتى المســتشفيات لا تملــك مــا يكفــي مــن الأكســجين وغــيره مــن



الإمدادات”.

سيطر تنظيم الدولة على المدينة، لكن تم طرده منها خلال شهر تموز/ يوليو
سنة . ولفترة طويلة، ادعت القوات المسلحة الليبية أن مجلس شورى

مدينة درنة، الذي سيطر على المدينة منذ طرد تنظيم الدولة، هو تنظيم
“إرهابي”، وهو مصطلح يتهم المنتقدون القوات المسلحة الليبية بإطلاقه على

جميع خصومها.

سنوات من الحصار

دأبت القوات الموالية لحفتر، وهي واحدة من الفصائل العديدة التي تنافست على السلطة في ليبيا
منـذ انتفاضـة ، إثـر سـقوط حكـم القـذافي الـذي امتـد لأربعـة عقـود، علـى القتـال لعـدة سـنوات
للسيطرة على درنة. وحيال هذا الشأن، صرح الأكاديمي الليبي أن “درنة تمثل أحد الجيوب المهمة
للغاية بالنسبة لحفتر نظرا لأهميتها الوطنية والتاريخية. وتعرف درنة بقدرة شعبها على الصمود، كما

أنها لطالما مثلت حجر الأساس للمقاومة”.

كتوبر سنة ، سيطر تنظيم الدولة على المدينة، لكن تم طرده منها خلال خلال تشرين الأول/ أ
شهر تموز/ يوليو سنة . ولفترة طويلة، ادعت القوات المسلحة الليبية أن مجلس شورى مدينة
درنـة، الـذي سـيطر علـى المدينـة منـذ طـرد تنظيـم الدولـة، هـو تنظيـم “إرهـابي”، وهـو مصـطلح يتهـم

المنتقدون القوات المسلحة الليبية بإطلاقه على جميع خصومها.

يـر مـدينتهم، في الـوقت خلافـا لذلـك، أفـادت “لبـؤة درنـة” أن الفضـل يعـود للسـكان المحليين في تحر
يـّة. وقـالت “لبـؤة درنـة” إن “درنـة كـانت الـذي سـمحت في القـوات المسـلحة الليبيـة لـه بـالتحرك بحر
تعاني بسبب تنظيم الدولة، وفي ذلك الوقت لم يقدم أي أحد يد المساعدة. وعندما ولت قافلة تنظيم
الدولة هاربة من درنة، مرت بالقرب من القوات المسلحة الليبية، التي سمحت لهم بالمرور بشكل آمن
يـق الضربـات الجويـة، لكنهـم والذهـاب إلى سرت. في الواقـع، كـان بإمكـانهم إيقـافهم بسـهولة عـن طر

سمحوا لهم بالذهاب إلى سرت”.



. احتفال سكان درنة عقب طرد تنظيم الدولة سنة

واصــلت الناشطــة المحليــة حــديثها قائلــة: “عنــدما واجهتنــا مشكلــة حقيقيــة مــع الإرهــابيين، لم نجــد
القــوات الليبيــة المســلحة إلى جانبنــا. وعنــدما تــم تــأمين درنــة، قــامت بمهاجمتنــا”. والجــدير بــالذكر أن
محاولــة القــوات المواليــة لحفــتر للاســتيلاء علــى درنــة للمــرة الثانيــة خلال ســنة  لاقــت معارضــة
الكثير من السكان المحليين. كما أضافت “لبؤة درنة” أن معظم المدنيين يدعمون قوات درنة، وعندما
اكتشفــت القــوات المســلحة الليبيــة هــذا الأمــر، فرضــوا الحصــار علــى هــؤلاء المــواطنين بهــدف تضييــق
الخنــاق عليهــم، فضلا عــن تكثيــف الضربــات الموجهــة ضــدهم. بعبــارة أخــرى، أرادت هــذه القــوات أن

ينقلب المواطنون على أولادهم.

إلى غايــة هــذا الشهــر، اقتصرت حملــة القــوات المســلحة الليبيــة بشكــل كــبير علــى الضربــات الجويــة
والقصف من حين لآخر، واستهدفت المقاتلين في ضواحي المدينة ومخازن الذخيرة. علاوة على ذلك،
يعـة أنهـا كـانت تهـاجم معسـكرات تـدريب قـامت مصر، الـتي تـدعم القـوات الليبيـة، بقصـف درنـة، بذر
المقاتلين الذين تم إرسالهم إلى مصر لتنفيذ الهجمات هناك. ومع هذا الهجوم الأخير، أفاد حفتر أنه
يسعى لتخليص المدينة من المسلحين، وأخبر قواته هذا الأسبوع أنه لا وجود لخيار ثان في درنة غير

سحق الإرهابيين، وذلك بعد رفضهم لجميع جهود السلام.



 حفتر يعلن عن بدأ عملية درنة في وقت سابق من الشهر الجاري.

في الــوقت الــذي بــدأت فيــه القــوات المســلحة الليبيــة هجماتهــا البريــة في مطلــع الشهــر الجــاري، أدى
التصــعيد في القتــال خلال الأســبوع المــاضي إلى مقتــل العديــد مــن المقــاتلين مــن الجــانبينْ، فضلا عــن
المدنيين. ووفقا لوسائل الأنباء المحلية، لقي عشرات المقاتلين التابعين لقوة حماية درنة التي تشكلت
حديثا، وهي ف عن مجلس شورى درنة، حتفهم خلال الاشتباكات، بالإضافة إلى خمسة أفراد من

القوات المسلحة الليبية على الأقل.

في شــأن ذي صــلة، قــال المحللــون إن القائــد العســكري وداعميــه يســارعون إلى إضفــاء الشرعيــة علــى
حكمـه وعلـى حكـم القـوات المسـلحة الليبيـة، الـتي تتوافـق مـع البرلمـان والحكومـة في شرق ليبيـا، والـتي
رفضت بدورها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. وفي هذا الصدد، قال
الســياسي الليــبي، جمعــة القمــاطي، إن “الــوقت ليــس في صالــح حفــتر الــذي ينــاهز عمــره  ســنة،
لذلك، يريد مؤيدوه تسليمه السلطة المطلقة في ليبيا في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من خدمة

مصالحهم الأنانية في البلاد”.

يكاردو فابياني أن درنة هي الهدف العسكري الواقعي الوحيد المتبقي لحفتر، حيث من جهته، أفاد ر
أن موارده محدودة للغاية، فضلا عن كون المدينة تتضمن خطوط الإمداد الموجودة بالفعل، وهو ما
ســيساعده علــى توســيع عمليــاته العســكرية نحــو الجنــوب في مــدين فــزان، أو الغــرب نحــو إقليــم
طرابلس. وأضاف فابياني أنه “في الوقت الحالي، لا بد لحفتر من التعافي من مشكلته الصحية التي لا
زال يلفهـا الغمـوض. كمـا يمكنـه اللجـوء إلى درنـة في حـال أراد تسـجيل نقـاط سياسـية وعسـكرية ضـد
خصــومه ومنافســيه في الــداخل فقــط. في الحقيقــة، إن هــذا هــو خيــاره الوحيــد ليثبــت أنــه لم يضعــف



بسبب الأحداث الأخيرة”.

تهدد القوات المسلحة الليبية النساء والفتيات اللاتي تنتقدنها، ويرجع ذلك لأن
هذه القوات لا تريد أن تنكشف الحقيقة بشأنها

“نحن لسنا إرهابيين”

منذ فترة طويلة، دحض سكان مدينة درنة مزاعم حفتر ومؤيديه التي تفيد بأن المدينة باتت بمثابة
مرتع للإرهابيين. وفي هذا الإطار، صرح حمزة درناوي، أحد مواطني درنة الذين شاركوا في القتال ضد
تنظيم الدولة، لموقع ميدل إيست آي، قائلا: “نحن لسنا إرهابيين، ولا ندعوا للحرب”. وقبل سنة
من الآن، وصف درناوي مدينته بأنها كانت معزولة من قبل القوات الموالية للجنرال المنشق، حيث
كانت تنفذ المتاجر بسرعة من الطعام والدواء، ويواجه الناس حملات قصف متصاعدة، التي كانت

تشنها، في ذلك الوقت، القوات المصرية المتحالفة مع حفتر.

في المقابل، لا يختلف المشهد الذي تم وصفه لموقع ميدل إيست آي خلال هذا الأسبوع كثيرا عما ذُكر
آنفا، حيث أفادت الناشطة الليبية أن السكان تعبوا من إحصاء عدد القتلى، وقالت إنه “كان لهؤلاء
كملها أمامهم، حيث كانوا في مقتبل العمر”. وأضافت “لبؤة درنة” أن جنينا فارق الشباب حياة بأ
الحياة وهو في رحم أمه بالأمس بسبب عدم توفر الإمدادات المطلوبة. كما تابعت الناشطة موضحة
أن الناس في درنة لا يعارضون وجود جيش موحد، مدعين أن قوة حماية درنة أفادت بأنها ستلقي
بسلاحها في حال إنشاء حكومة مستقرة. مع ذلك، قالت الناشطة إن قوة حماية درنة تدافع عن

المدينة في الوقت الحالي ضد الجماعات المسلحة التابعة لحفتر.

في الأثنــاء، تهــدد القــوات المســلحة الليبيــة النســاء والفتيــات اللاتي تنتقــدنها، ويرجــع ذلــك لأن هــذه
كدته الناشطة. وأضافت “لبؤة درنة” أن هذا القوات لا تريد أن تنكشف الحقيقة بشأنها، وفقا لما أ
هو شهر رمضان الثاني على التوالي الذي يشهد هذه الهجمات، حيث لقي الأطفال حتفهم بسبب
الغــارات الجويــة الــتي شنــت خلال شهــر رمضــان الفــارط، كمــا تعــرض أب وابنــه للقتــل أثنــاء ســحبهما

لبعض الأموال من البنك. وفي إشارة إلى حفتر، قالت الناشطة :”لقد دمرنا، لقد دمر نفسيتنا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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